
  تونــس – وجهــــت العديــــد مــــن الدول 
العربية والأجنبية برقيات تهئنة للرئيس 
التونســــي الجديــــد قيس ســــعيد، ومنها 
الســــعودية والإمــــارات والمغــــرب ومصر 
والجزائر وكذلــــك عواصم غربية كباريس 
وواشــــنطن، التي أعلنت فــــي بيان لوزير 
خارجيتهــــا مايــــك بومبيو الثلاثــــاء أنها 
”تتطلــــع إلى العمل مــــع الرئيس المنتخب 
قيس سعيد لمواصلة التعاون طويل الأمد 

بين البلدين“.
ويترقّــــب التونســــيون وكذلــــك قــــادة 
الدول الأجنبية الملامح الكبرى للسياســــة 
الخارجيــــة التونســــية التي سيســــطرها 
البلــــد تحــــت قيادة قيــــس ســــعيّد وكذلك 
الائتلاف الحاكم المرتقب والذي يتوقع أن 
تغلــــب عليه قوى إســــلامية تقودها حركة 

النهضة وائتلاف الكرامة.
حملتــــه  الجديــــد  الرئيــــس  بنــــى 
الانتخابية في الدورتــــين الأولى والثانية 
فــــي الانتخابات الرئاســــية وتوجهاته في 
السياســــة الخارجية على شــــعارات تقوم 
بالأساس على وجوب عمل البلاد من أجل 
القضايــــا العادلة وفــــي مقدمتها القضية 
الفلســــطينية، متعهّــــدا بإبقــــاء العلاقات 
متينــــة مع جميع الشــــعوب والأمم، إلا أنه 
ســــيدفع إلى نســــج علاقات جديــــدة غير 

تقليدية.
للسياســــة  العريضة  الخطوط  وضمن 
الخارجيــــة التــــي تعتبــــر فــــي الدســــتور 
التونسي من أولويات رئيس الجمهورية، 
يقدم ســــعيّد برنامجا يقــــوم على وجوب 
أن تســــتمر ”الدولة بقوانينها وتعهداتها 
الدوليــــة“، كمــــا لــــم يفوت فرصة ”شــــكر 
العربيــــة  البلــــدان  كل  فــــي  الأشــــقاء 
والإسلامية“، وأعرب عن رغبته في زيارة 
ليبيا، معلنــــا أن الجزائر أولــــى محطاته 

الخارجية.
ومنذ صعــــوده فــــي ســــلم البارومتر 
السياســــي وفي إطار الحملة الانتخابية، 

لــــم ينفــــك قيس ســــعيّد عن ذكــــر اعتزازه 
بمحيطه العربي وبالعروبــــة، لكنه يطرح 
أيضــــا بديلا جديدا قوامه تعديل تســــمية 
الجامعة العربية لتصبح بحســــب وصفه 

جامعة الأمة العربية.
ودأبــــت تونس منذ فترة بنــــاء الدولة 
الوطنيــــة الحديثة في خمســــينات القرن 
الماضــــي ومباشــــرة عقب الاســــتقلال عن 
المســــتعمر الفرنســــي على توخي سياسة 
رســــم ملامحها الرئيس الأســــبق الراحل 
الحبيب بورقيبة وقوامها عدم الانحياز أو 
الاصطفاف في المحاور الدولية والإقليمية، 
لكن هذه السياســــة انزاحت وفق المراقبين 
عــــن قالبهــــا التقليــــدي عقب ثــــورة يناير 
2011، بعدما جرت الأحزاب الحاكمة آنذاك 
وتحديدا تحت قيادة حكومات ”الترويكا“ 
وتحت قيــــادة الرئيس الأســــبق المنصف 

المرزوقي إلى المحور التركي القطري.

وعــــدّل بعــــد ذلــــك الرئيــــس الراحــــل 
الباجي قائد السبسي من ملامح السياسة 
الخارجيــــة للبــــلاد إبان مســــكه بدواليب 
الحكم فــــي تونس من عــــام 2014 إلى عام 
2019 بإرجاعهــــا إلــــى طابعهــــا التقليدي 
الــــذي يتعامل مع مختلف الــــدول العربية 

والأجنبية.
ويتخوف العديد مــــن المراقبين من أن 
تحيد الدبلوماســــية الخارجية التونسية 
فــــي عهد قيس ســــعيّد عن هــــذه الثوابت، 
ســــيكون  الجديــــد  الرئيــــس  أن  خاصــــة 
مضطــــرا من الناحية السياســــية للتعامل 
مــــع حركة النهضة لدى تشــــكيل الحكومة 

الجديدة.

ويحذر الكثير من الدبلوماســــيين في 
تونس من أن يسقط قيس سعيّد في رحى 
ما تريد أن تفرضه هذه الأحزاب الإسلامية 
المعروفــــة باصطفافها التام مع المشــــروع 

القطري-التركي.

الجزائر وليبيا

يوجّه قيس ســــعيّد بوصلته مباشــــرة 
بعــــد أدائــــه اليمين الدســــتورية ومســــك 
الســــلطة بصفة رســــمية إلى زيارة دولتي 
الجــــوار الجزائر ثم ليبيا وفــــق ما أعلنه 

مرارا في برنامجه الانتخابي.
السابق  التونسي  الدبلوماسي  ويرى 
توفيــــق ونّــــاس أنّه ”مــــن الصّعــــب الآن 
التنبؤ بملامح السياســــة الخارجية التي 
ســــيعتمدها ســــعيّد، لأنه ليس للأخير أي 
تاريخ في ميدان العلاقات الدبلوماسية“.

ويقول ”لكن يمكن أن نستشــــف بعض 
الاتجاهــــات العامّــــة لهذه السياســــة من 
خلال تصريحاته“، معتبرا أنّ ”الســــيادة 
التونســــية ســــتكون لها مكانة خاصة في 
ظل حكم ســــعيّد، وســــتتجلى أساســــا من 
خــــلال العلاقــــات الخارجية مــــع أوروبا 
ودول الخليج والولايات المتحدة، وسيعمد 
الرئيــــس الجديــــد للبحــــث عــــن المصلحة 
التونسية خاصة في المجال الاقتصادي“.

وبشــــأن الملفــــين الليبــــي والجزائري 
وكذلك اتحاد المغرب العربي، يعتبر وناس 
في هذا الخصوص أنه ”ستكون في رؤية 
سعيّد للسياسة الخارجية محاولة لإحياء 
المشــــروع المغاربِي، وذلك عبر حل الوضع 
فــــي ليبيــــا، وإعطــــاء دور معــــين لتونس 

والجزائر في هذا المجال“.
وتابع ”سيكون هناك تنسيق وتعاون 
مــــع دول المغــــرب العربــــي لإعــــادة إحياء 
الاتحاد المغاربي، أحد الملفات الهامة التّي 

سيوليها الرئيس الجديد أهمية“.
وفي ما يتعلــــق بالملــــف الليبي، يرى 
الدبلوماســــي أن ”مبادرة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي لإيجاد حل في ليبيا 
التي طرحها عام 2017، لم تعط أي نتيجة، 
ما سيجعل ســــعيّد يبحث عن طرق أخرى 

للعب دور ما لتونس في هذا الملف“.
ويشترك الرئيس التونسي الجديد مع 
الأطراف الإســــلامية مثل ائتلاف الكرامة، 
في وجــــوب مراجعــــة بعــــض الاتفاقيات 
مــــع بعــــض دول الاتحــــاد الأوروبي وفي 
مقدّمتها فرنســــا، حيث قال سعيّد في أول 

خطاب ألقاه عقب فوزه بالرئاســــة ”انتهى 
عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في 

التاريخ“.
وســــبق للمرشــــح الرئاســــي السابق 
وزعيــــم ائتــــلاف الكرامــــة ســــيف الديــــن 
مخلــــوف أن أدلــــى بتصريحــــات تؤكّد أن 
رؤيته تتوجه إلى وجوب أن تعتذر فرنسا 
للتونسيين على ســــنوات الاستعمار وأن 
تعــــاد الاتفاقيات التجاريــــة المبرمة معها، 
متهمــــا باريس بالاســــتيلاء على وثروات 

الشعب التونسي طيلة سبعة عقود.
وتحذّر العديد من المراجع السياســــية 
فــــي تونــــس مــــن أن يكــــون قيس ســــعيّد 
مفتاحــــا للائتلاف الحكومــــي القادم الذي 
قد يملــــي عليــــه توجهاتــــه وخياراته في 

السياسة الخارجية.
وتعارض حركــــة النهضة التعامل مع 
النظام المصري وترفــــض إعادة العلاقات 
مــــع ســــوريا، عــــلاوة علــــى اصطفافهــــا 
الواضح في علاقــــة بالأزمة الليبية لفائدة 
المجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج 

على حساب الجيش الوطني الليبي الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر.

ويقول الدبلوماســــي توفيق وناس إن 
مــــن ”أوكــــد أولويات الرئيس هــــي إعادة 
العلاقات مع سوريا التي تمر بأزمات، لأن 
انقطاع العلاقات ليس له اليوم أي معنى، 
ولأن الظروف تغيــــرت ووقع تثبيت نظام 

بشار الأسد واستمرار الدولة“.
ولفت إلــــى أن ”تونس لا تزال تترأس 
الجامعــــة العربيــــة، ومــــن الضــــروري أن 
تســــعى بصفــــة أو بأخــــرى إلــــى محاولة 
إرجاع سوريا إلى مقعدها بالجامعة ومن 

الممكن أن تلعب دورا في ذلك“.
وفي علاقة بــــدول الخليج، أكّد وناس 
أنه ”مــــن الممكن القيــــام بمحاولة لإخراج 
تونــــس بصفــــة أو بأخــــرى مــــن المحاور 
والاتفاقــــات العســــكرية، ومحاولة تهدئة 

العلاقات بين دول الخليج“.
ومن بين صلاحيات رئيس الجمهورية 
وفق الدّســــتور التونســــي، تمثيل الدولة 
وضبــــط السياســــات العامة فــــي مجالات 

الدفــــاع والعلاقــــات الخارجيــــة والأمــــن 
القومــــي المتعلق بحمايــــة الدولة والتراب 
الداخليــــة  التهديــــدات  مــــن  الوطنــــي 
والخارجيــــة وذلك بعد استشــــارة رئيس 

الحكومة.

الثورة حاضرة دائما 

سعيد الذي لم يكن معروفا قبل الثورة 
على الساحة سوى بكونه خبيرا قانونيا، 
يعد من أبرز الداعمين لثورة الشباب وأنه 
عرف بدعمه القوي للثورة التونسية التي 
أطاحت في 2011 بنظام الرئيس الأســــبق 

زين العابدين بن علي.
ومع تــــداول وجود تقــــارب في الرؤى 
بين الرئيــــس الجديد والقوى الإســــلامية 
التي قد تلقي بظلالها على علاقات تونس 
الخارجية، عجّل ســــعيّد بالنفي لتصنيفه 
كمرشح للتيار الإسلامي وحركة النهضة، 
طارحا رؤيته للسياسة الخارجية وبعض 

القضايا الاجتماعية في تونس.

معتز خليل

  يمـــر رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الفتـــرات  بأســـوأ  نتنياهـــو  بنيامـــين 
في حياتـــه السياســـية، حيث لـــم تفده 
الانتخابات في العبور إلى بر الأمان، بل 
زادت الأوضاع ســـوءا، هو اليوم يواجه 
معارضة ومنافســـة تمتـــد جذورها إلى 
أقـــوى الأجهزة في إســـرائيل، الموســـاد 

والشاباك.
وأحدث جدل ســـلط الضوء على هذه 
المنافسة ما أثير حول لقاء أجراه رئيس 
جهاز الموســـاد يوســـي كوهين مع مجلة 
هاميشـــباحاه (العائلـــة الإســـرائيلية). 
نقلـــت المجلة تصريحـــات لكوهين حول 
إيـــران والاغتيالات الإيرانيـــة، وهو أمر 
من الطبيعي أن يقلق الموساد قبل رئيس 

الوزراء.
لذلك، سارعت منصات جهاز الموساد 
الإعلاميـــة والصحافيـــون المتصلون به 
إلى القول إن التصريحات تم تفســـيرها 
بطريـــق الخطأ من المحـــرر. وعقب ذلك، 
غرّد رئيس تحرير المجلة يوسي إليتوف 
قائلا ”لا يقوم رئيس الموســـاد يوســـي 
كوهين بإجراء مقابلات مع الصحافيين، 
لكـــن الأكيد أننا في مجلة هاميشـــباحاه 
عرضنـــا محادثـــات مغلقة بين رؤســـاء 
أجهزة الاستخبارات، تلقي الضوء على 
التحديـــات التي تواجهها إســـرائيل في 

الساحات الصعبة التي تواجهها“.

لكـــن، لم يلق هـــذا النفي صدى يذكر 
خاصة مع دقة الأقوال المنسوبة لكوهين 
في الحوار الذي أجـــراه إليتوف، بل إن 
تغريدة هذا الأخير جاءت بعكس الهدف 
منها، حيث اعتبر الكثير من المعلقين في 
إســـرائيل أن القائمين على إدارة الإعلام 
بالموساد طلبوا منه التراجع عما نشره.

قد يتســـاءل البعض عن الأهمية في 
متابعة هـــذا الجدل. والإجابـــة هنا هي 
أنها المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس 
لجهاز الموساد، وهو منصبه، في وسائل 
الإعـــلام. ويأتي ذلك في إحـــدى المراحل 

الحساسة في تاريخ إسرائيل.

لكن اللافت أيضا شـــخصية كوهين 
فـــي حـــد ذاتهـــا واهتمامـــه بمظهـــره 
الخارجـــي، حتـــى أن وســـائل الإعـــلام 
الإسرائيلية تطلق عليه لقب ”دوغمان“، 
الذي يعني بالعبرية عارض أزياء، نظرا 
لدقة اختياره لملابسه واهتمامه بمظهره.
وقد أثار الظهـــور الإعلامي لكوهين 
تساؤلات مهمة يربطها البعض بتلميحه 
إلى أنه يفكر في الترشـــح لمنصب رئيس 
الوزراء. وقد أثار ذلك غضب البعض من 
الأوساط السياسية بحزب الليكود التي 
تتوجس من الصعود السياسي لكوهين.
عن  الإســـرائيليين  حديث  ويتصاعد 

إمكانية صعـــود كوهين سياســـيا عقب 
الإطاحـــة ببنيامـــين نتنياهـــو، خاصـــة 
مـــع اتهام الأخير بتلقي رشـــاوى مالية، 
وهـــي الاتهامـــات التي يمكـــن أن تكون 
بداية النهاية لعهده السياسي عقب أخذ 
التحقيقات مسارات يتنبأ البعض بأنها 
ســـتنتهي إما بالوصول لصفقة قضائية 
باســـتقالة نتنياهو مقابل عـــدم توجيه 

تهمة له، وإما محاكمته أمام القضاء.
وتقول صحيفـــة يديعوت أحرونوت 

إن هناك أزمة في حزب الليكود. 
وتتعمق هذه الأزمـــة مع عدم وجود 
قيادة قويـــة قادرة على قيادة الحزب في 
المرحلـــة الراهنـــة، الأمر الـــذي يزيد من 
فرص ترشـــح كوهين في مجتمع يتطلع 
دائما لصورة القائد الشجاع القادر على 
حمايـــة البلاد من المخاطـــر التي تحيط 

بها.
وأشارت التحليلات الإسرائيلية إلى 
منظومـــة العلاقات التـــي تباينت دائما 
بين رئيس الوزراء ومكتبه من جهة وبين 
جهاز الموســـاد ورئيسه من جهة أخرى، 
حيـــث تتوتر هـــذه العلاقات وتســـتقيم 

وفقا للظروف السياسية.
وعلى سبيل المثال كانت العلاقة بين 
رئيس الوزراء الأســـبق أرئيل شـــارون 
(2001–2006) ورئيس الموســـاد العاشـــر 
مئير داغـــان متميزة، وهو مـــا أدى إلى 
تعاون واضح بين الاثنين دفع بشـــارون 
إلى العمل على تجديد ولاية داغان، الذي 

كان ظهيرا رئيســـيا له فـــي فترة حكمه 
التي شـــهدت عـــدة أحـــداث واغتيالات 
منها اغتيال الشيخ أحمد ياسين (2004) 
وعمليـــة الســـور الواقـــي (2002) حـــين 
قامت القوات الإســـرائيلية بضرب المدن 

الفلسطينية خاصة طولكرم.

وعلى عكـــس هذا الثنائـــي، لا تبدو 
علاقـــة نتنياهـــو، وهـــو أكثـــر رؤســـاء 
الوزراء الإســـرائيليين بقاء في السلطة، 
بالموساد بنفس المتانة، خاصة مع تتبع 
التصريحـــات التي يدلي بهـــا كبار قادة 
هـــذا الجهاز. وعلى ســـبيل المثال أجرت 
صحيفـــة يديعوت أحرونوت في شـــهر 
إبريل العام الماضي حوارا مع ســـتة من 
قادة جهاز الموســـاد السابقين، وانتقدوا 
فيه الوضع السياسي، واتهموا القيادة 
التي  بالتســـبب في الأزمات ”الجديدة“ 

تعيشها إسرائيل.
وكانت وســـائل إعلام عبرية كشفت 
عن معارضة أجهزة الأمن الإســـرائيلية 
لمؤتمـــرات بنيامين نتنياهو بشـــأن غور 
الأردن والبرنامـــج النـــووي الإيرانـــي. 

وذكـــرت هيئة البث الإســـرائيلية (كان)، 
أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية، خاصة 
جهاز الموســـاد عارضوا كشف نتنياهو 
عن معلومات حصل عليها الجهاز تتعلق 

بالبرنامج النووي الإيراني.
المثيـــر للانتباه أن القادة الســـابقين 
فـــي هـــذا الجهـــاز باتـــوا نشـــطاء في 
الأحـــزاب المعارضة لنتنياهـــو، وهو ما 
يتضح مع شـــخصية مثل تامير باردو، 
الذي شغل منصب مدير الموساد (2011-
2016)، الذي صار وجها معروفا في كافة 
المحافل السياســـية المعارضة لنتنياهو. 
ولا يقتصـــر الأمـــر على الموســـاد، حيث 
صعـــد أيضا نجم عناصر من الشـــاباك. 
وبات نداف أرغمان، رئيس هذا الجهاز، 

وجها إعلاميا معروفا.
ويؤشـــر كل هذا إلى متغيرات تطرأ 
على المشهد السياسي الإسرائيلي، الذي 
ولئن يحافـــظ على قواعده الأساســـية، 
إلا أنه يشـــهد متغيـــرات تواكب المرحلة 
وتدخل إسرائيل في مشهد جديد تصعد 
فيه الخلافات السياســـية الداخلية على 
السطح وتصبح فيه السلطة محل جدال.
وتنتهي الخميـــس 24 أكتوبر المهلة 
التـــي أعطاها الرئيس الإســـرائيلي إلى 
نتنياهـــو لتشـــكيل حكومـــة جديدة بعد 
انتخابات الكنيســـت، ما لا يبشـــر بخير 
بالنســـبة لمســـتقبل نتنياهو السياسي، 
الذي يطمح إلى لقب أكثر رؤساء الوزراء 

الإسرائيليين بقاء في الحكم.

في العمق الخميس 62019/10/17

السنة 42 العدد 11500

قطيعة مع الدبلوماسية التقليدية

كيف ستكون سياسة تونس 

د
ّ
الخارجية في عهد قيس سعي

أجهزة الأمن الإسرائيلية تقود المعارضة ضد بنيامين نتنياهو
وجوه من الموساد والشاباك تنافس رئيس الوزراء

الرئيس الجديد يطرح مقاربات مغايرة تخص 

الجامعة العربية واتحاد المغرب العربي
تواترت في الســــــاعات الأخيرة برقيات التهاني من دول عربية وأجنبية على 
الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد الذي تمكّن من الفوز بكرسي قرطاج 
الأحد الماضي على حساب منافسه نبيل القروي، برقيات تقبّلها التونسيون 
ــــــدل على ما حققه المســــــار الديمقراطي في  بفخــــــر بمــــــا تحمله من رمزية ت
البلد من خطوات هامة حيث يتم التداول على الســــــلطة وفق نتائج صندوق 
الانتخاب، لكن الجميع داخليا وخارجيا بات في مرحلة ترقّب لما ســــــتؤول 
إليه خيارات التونســــــيين التي منحت أيضا التيارات الإسلامية أغلبية في 

البرلمان القادم في علاقة بالسياسة الخارجية للبلاد مستقبلا.

هل يطيح {عارض الأزياء} نتنياهو

واشنطن تتطلع إلى 

العمل مع الرئيس 

الجديد قيس سعيد

مايك بومبيو

بنيامين نتنياهو يواجه 

معارضة شرسة وصلت 

إلى أقوى أجهزة المخابرات، 

الموساد والشاباك
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